
ــــان والمحاصــــصة ــــا للبرلم ــــوسي رئيسً الحلب
تنتصر مجددًا في العراق

, سبتمبر  | كتبه أحمد الملاح

بعــد مخــاض عســير اجتمــع مجلــس النــواب العــراقي لــدورته الرابعــة يــوم أمــس الســبت لانتخــاب
رئيس له، وتقدم عدد من الشخصيات البرلمانية لشغل المنصب حصرًا من السنة العرب ليقرر بعدها
ية السابق ير الدفاع السابق خالد العبيدي ونائب رئيس الجمهور تحديد  أسماء أساسية وهم: وز
 صوتًا مقابل أسامة النجيفي ومحافظ الأنبار السابق محمد الحلبوسي، ليفوز الأخير بالرئاسة بـ

لمنافسه الأقرب العبيدي.

عملية انتخاب الحلبوسي ألقت بظلالها على واقع العملية السياسية واستمرار نظام المحاصصة في
الترشـح للمناصـب كعـرف في العمليـة السياسـية بتـولي عـربي سـني رئاسـة البرلمـان وعـربي شيعـي رئاسـة

ية للأكراد. الوزراء بينما يكون منصب رئاسة الجمهور

منذ بداية القرن الماضي ومع انهيار الدولة العثمانية كان هاجس التمثيل
السياسي للمكونات في المجتمع العراقي يلاحق تشكيل الدولة العراقية

هــذا العــرف المنبــوذ مجتمعيًا انتقــده صــاحب الكتلــة الفــائزة في الانتخابــات مقتــدى الصــدر، وكذلــك
حذرت منه مرجعية النجف عبر وكلاء المرجع الشيعي علي السيستاني وتظاهر ضده العراقيون طوال
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السنوات السابقة باعتباره أحد أسباب فشل الواقع السياسي في البلاد؛ الأمر الذي يجعلنا نحاول
. العودة للوراء لفهم قوة هذا الواقع الذي لم يستطع أحد القفز عليه ما بعد

يخية العراق والمحاصصة.. لمحة تار

منـذ بدايـة القـرن المـاضي ومـع انهيـار الدولـة العثمانيـة فـإن هـاجس التمثيـل السـياسي للمكونـات في
المجتمع العراقي كان يلاحق تشكيل الدولة العراقية الحديثة، وقد تغلب البريطانيون حينذاك باختيار
شخصــية هاشميــة لحكــم العــراق يتوافــق عليهــا الســنة والشيعــة كونهــا مــن آل بيــت النبــوة فيوافــق
التمثيل الشيعي وهو سني فيوافق تمثيل أهل السنة في العراق، هذه المعادلة ضمنت إلى حد ما
تمثيـــل عـــراقي يتجـــاوز مفهـــوم المحاصـــصة والهويـــات الفرعيـــة، وذكـــر ذلـــك الملـــك فيصـــل الأول في

مذكراته عن الشعب العراقي وانقسام هويته.

يــة، وبقــي هــذا التوافــق والتمثيــل الشامــل انتهــى بعــد الإطاحــة بالملكيــة في العــراق وتحولهــا لجمهور
كثرهـم هـاجس تمثيل مكونـات الشعـب العـراقي بشقـي السـنة والشيعـة يطـارد ساسـة العـراق حـتى أ
قوة وسطوة، وقد تبين ذلك في خطاب لصدام حسين مطالبًا بعمل استفتاء يترشح فيه عن شيعة
العــراق فقــط وأنــه ســوف يجلــب الثلثين مــن أصــوات الشيعــة في تحــدٍ للخميني في ثمانينيــات القــرن

الماضي.

صدام حسين مطالبًا باستفتاء على مقبوليته لدى شيعة العراق

رغــم أن صــدام حسين اعتــذر لهــذه المقارنــة في نهايــة خــاطبه، لكــن مخــاوف عــدم القــدرة على تمثيــل
الشعــب بمكونــاته الفرعيــة في المؤســسة السياســية كــان واضحًــا، رغــم اعتبــار أنهــا فــترة تغلــب علــى
السلطة ولا وجود لانتخابات أو أي رأي حقيقي للشعب في شكل الحكم وطريقة التمثيل السياسي.

 يكية بعد المحاصصة القادمة على ظهر الدبابة الأمر

ياح التغيير الأمريكية العاصفة بالعراق الجديد تشكل مجلس الحكم العراقي بقرار من الحاكم مع ر
كراد وأقليات وفق العسكري بول بريمر ليضم المكونات الأساسية للشعب العراقي من سنة وشيعة وأ
يــده لكــل مكــون في العــراق، ومــع تقــادم الأحــداث الرؤيــة الأمريكيــة لشكــل وحجــم التمثيــل الذي تر
بــدأ عراب الطائفيــة بــالعراق أحمــد الجلــبي يشكــل مــا يســمى “الــبيت الشيعــي” الــذي دفــع الأكــراد
والسـنة لتشكيـل تكتلات مشابهـة؛ لتنتهـي الدولـة بمفهومهـا الشامـل في العـراق ويفتـح البـاب لدولـة

المكونات التي بقيت لعنتها إلى اليوم.

رغم أن نظام المحاصصة ينتقده الجميع في العراق، لكن الكتل السياسية وحتى الناخبين يعودون له
دائمًـا صـاغرين لتشكيـل الحكومـات الجديـدة، ورغـم أن تـاريخ العمليـة السياسـية طـوال الــ عامًـا
الماضيــة لم يحفــل بغــير محــاولتين يتيمتين للقفــز علــى التخنــدق خلــف المحاصــة فــإن المحــاولتين كــان

مصيرهما الفشل.
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لم تتوقف المحاصصة في العملية السياسية على مناصب رئيس الوزراء والبرلمان
ية فقد امتدت لتشمل نوابهم ووزارات بعينها والجمهور

فقد أجهض القضاء العراقي المحاولة الأولى سنة  عندما فازت القائمة العراقية ذات التمثيل
متعدد الطوائف بزعامة إياد علاوي بـ مقعدًا ولكن القضاء العراقي حسم الفوز للمالكي الذي جاء
ثانيًا بـ مقعدًا بعد تفسير الدستور الذي يمنح الكتلة الأكبر الأحقية في تشكيل الحكومة، حيث فسر
كثر المقاعد؛ الأمر الذي أن الكتلة الأكبر هي من تشكل داخل البرلمان وليست التي تفوز بالانتخابات بأ

أجهض المحاولة الأولى لتشكيل حكومة بكتلة عابرة للطائفية.

فيما أجهضت المحاولة الثانية في انتخابات  بعد إخفاق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في
الفــوز بأغلبيــة برلمانيــة رغــم الطيــف الواســع الــذي ترســخ في قائمــة النصر للعبــادي، لكــن عــدم منــح

العراقيين الأصوات الكافية له لأسباب متعدد جعل محاولته تخفق لتنتصر المحاصصة من جديد.

المحاصصة في العراق لا تقتصر على الرئاسات الثلاثة

يــة، فقــد لم تتوقــف المحاصــصة في العمليــة السياســية علــى مناصــب رئيــس الــوزراء والبرلمــان والجمهور
امتـدت لتشمـل نـوابهم ووزارات بعينهـا، ففـي الرئاسـات الثلاثـة يجـب أن يقسـم نوابهـا علـى المكونـات

التي لا ينتمي لها الرئيس.

يبقى السؤال: هل يمكن الخروج من نظام المحاصصة إلى نظام القوائم
والحكومات العابرة للطوائف والأديان والقوميات لتكون ذات تمثيل وطني

شامل للعراق؟

يـر الـدفاع يجـب أن يكـون مـن العـرب السـنة فيمـا عـرف ضمنيًـا في العمليـة السياسـية بـالعراق أن وز
يـر داخليـة مـن المكـون الشيعـي، كذلـك فـإن وزارة النفـط شيعيـة بامتيـاز وتمنـح غالبًـا وزارة ويقـابله وز
التربيــة للســنة، وهكذا إلى أبســط المناصــب وأصــغرها، كمــا يتطــرق الدســتور العــراقي لمفهــوم التمثيــل
والمحاصصة في القوات المسلحة العراقية في المادة التاسعة؛ الأمر الذي يجعلنا ندرك واقع المحاصصة

وحجمه في العراق.

ويبقــى الســؤال: هــل يمكــن الخــروج مــن نظــام المحاصــصة إلى نظــام القــوائم والحكومــات العــابرة
للطوائف والأديان والقوميات لتكون ذات تمثيل وطني شامل للعراق؟ من وجهة نظر شخصية فإن
العملية السياسية الحاليّة غير قادرة على ذلك لأنها مبنية على أسس تدفع باتجاه المحاصصة بداية
من الدستور وليس نهاية بقرارات وتفسيرات المحكمة الاتحادية وكذلك رغبات وتجاذبات العوامل
الخارجية المؤثرة على الشأن العراقي التي ترغب باستمرار بتمثيل على شكل مكونات وكتل صغيرة غير

قادرة على الإحاطة بتمثيل وطني شامل من الفاو جنوبًا وحتى زاخو أقصى شمال البلاد.
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